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 التعليم الإلكتروني في ظل نظريات التعلم بين الواقع والمأمول
E-learning in light of learning theories between reality and expectations 

 

 

 معلومات المقال :الملخص

 عرفيالم التعليم الإلكتروني باعتباره أهم نتائج الانفجار راهنهذه الدراسة  عالجت
حديث كوسيط   ،الرئيسة في عمليات التعلم تالمكوناأحد و  ،تكنولوجي في عصرناالو 

 ة اللازمة، التييتطوير ومنحه الصبغة ال وتحسينه التعليم إصلاحتحاول وكبيئة حاضنة 
غم أن ر  ،نظريات التعلم تحقق أهداف ،ديدةتربوية ج تخلق مقارباتمن شأنها أن 
يسعى هذا البحث ذلك لو  ،لم تشهد أيام صدورها هذا التطور التقني هذه الأخيرة

وفحص مدى توافقه مع  ،عبر منصة موودل التعليم الإلكتروني مفهوم راجعةإلى م
نظريات ال هذه اهتمام من خلال تسليط الضوء على ،رجات نظريات التعلممخ

 في الأخيرتبين و  ،وكبيئة حاضنة لهية التعلم كوسائل تدعم عمل  ،بالدعامات الرقمية
من كونها بيئة  ،للتعلم عن بعد إلكترونيا أقرب إلى كونها وسيطا منصة موودل هي أن
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Abstract: Article info 

This study deals with the current e-learning as the 
most important result of the knowledge and technological 
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explosion in our time, and one of the main components in 
the learning processes, as a modern medium and as an 
incubating environment that attempts to reform and 
improve education and give it the necessary developmental 
color, which would create new educational approaches that 
achieve the goals of learning theories, despite That the 
latter did not witness this technical development in the 
days of its issuance, and therefore this research seeks to 
review the concept of e-learning via the Moodle platform, 
and examine its compatibility with the outputs of learning 
theories, by highlighting the interest of these theories in 
digital supports, as means to support the learning process 
and as an incubating environment for it. Finally, it turned 
out that the Moodle platform is closer to being an electronic 
medium for distance learning, rather than an integrated 
digital learning environment. 

Accepted : 
06/03/2022 

Keywords: 

 E-
Learning 

 Face to 
face 
learning 

 Learning 
Theories 

 Moodle 
platform 

 Digitizing 
Education 

 
 
 
 
 
 



 

 
55 

اقع والمأمول التعليم الإلكتروني في ظل نظريات التعلم   بين الو

التي  تلك الثغرات لترقيع أيسر الحلول  -اليوم-لتقني تطور العلمي واال طرحي مقدّمة:

كورونا لجائحة  ت بارزة في مجال التعليم بشكل كبير خاصة مع ما يشهده العالم من تفش  ر اص

على رأب  والعمل تلك الشروخمهمة ترميم بميادين التعليم  ون قائمال حيث تولى ؛(19-)كوفيد

سياسات وإجراءات تسهم في توصيل  عن طريق وضعفي الأنظمة التعليمية الصدع الحاصل 

يدة في أقل وقت وأيسر جهد ممكن، المعارف في ظروف تواصلية مناسبة وخلق بيئة تعلم ج

تفعيل إذ ينبغي ص منها، حتمية لا منا تكنولوجيا الإعلام والاتصال الاعتماد على وهكذا صار

 لأهداف المنشودة.ا من أجل تحقيق دورها بشكل أكبر،

كانت الجامعة الجزائرية على موعد مع هذه الحتمية كسائر الجامعات في العالم و 

المسافات وشرّع الباب للبيئة الرقمية بأن تستولي على تباعد استسلاما لواقع الحال الذي أقر 

  أدوات  ز وتبر   المشهد التعليمي
 
عن بعد إدارة عمليات التعلم ضبط و حديثة تسهم في  تعليمية

 ،(Moodleدل )تمثل في منصة موو  فضاء رقمي موحدعلى  بالاعتمادتم ذلك وتحسينها، وقد 

كعنصر داعم لعمليات التعلم، فسارع الأساتذة إلى وضع المحاضرات هذه المنصة ظهرت حيث 

 .الولوج والوصول إليهاببطريقة تسمح للطلبة والدروس عبر الخط 

في عملية التعلم  -الرقمية- الوسائط والتقنياتالوسائل و توظيف  وفي هذا الجانب يبرز

تصورات و ها توصيفات بها نظريات التعلم، وقدمت حول اهتمتأحد أبرز الموضوعات التي ك 

 
 
العوامل المؤدية إلى تحسين عملية كذا و ل المعرفة في العقل البشري، حول كيفيات التعلم وتشك

 من أهم أهداف الجودة المرصودةسيكون ن توظيف وإرساء منصة موودل ، ويبدو أالتعليم

، وغيرها من في التخصص وعلوم التربيةوتعميق الفعل البيداغوجي الذي يتطلب تأهيلا عاليا 

 اللازمة للتحكم في تقنيات المعلومات.المهارات 
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 رهاناتتسعى هذه الدراسة إلى إجراء مقاربة مفاهيمية لهذه ال سبقتأسيسا على ما و 

، وإبراز واقع منصة موودل تبعا لمخرجات من خلال البحث في مفهوم التعليم الإلكتروني

 :التاليةعن الأسئلة الإجابة نظريات التعلم، ب

 ما التعليم الإلكتروني؟ وما أصوله؟ - 

 ؟حضوريعن التعليم ال (Moodle)هل يمكن أن تغني منصة مودل  - 

 هل واكب التعليم الإلكتروني مخرجات نظريات التعلم؟ - 

 لما بعد التعليم التقليدي؟ ةاستشرافيهل تميزت نظريات التعلم بنظرة  -

اقع  . 1 منذ القدم التعليم  مجال يحظى التعليم؛ من الحضوري إلى الإلكتروني:و

أثبت نجاعته في تزويد  كونه  لأمملكل ا الحضاريةات سار عملية تطوير المفي  ةأهمية مركزيب

جتمع بالكفاءات التي تضطلع بمهمة المحافظة على سيرورة التقدم وإضفاء التراكمية على الم

جالات، وبالتالي عمدت شتى الم مختلف العلوم التي من شأنها الإبقاء على التطور والتقدم في

كحق من حقوق في المراحل الأولى  التعليم وفرضهإلى تكريس  -اليوم-التعليمية  نظمةالأ 

، وقد اتخذ التعليم عدة أشكال/أنماط منذ العصور القديمة تمثلت أساسا في التعليم الإنسان

الحضوري الذي كان ولا يزال العمود الفقري للمنظومات التعليمية كافة، والتعليم الحضوري 

يم الدروس والمعارف في بيئة تستوجب هو ذلك النمط أو الشكل التعليمي المبني على تقد

طرفي العملية التعليمية، وقد تم استخدامه منذ قرون عديدة؛ إذ ل الواقعي/المادي حضور ال

يقوم على التفاعل المباشر بين المعلم كحامل للمعرفة والخبرات والمتعلم الذي يسعى لتنمية 

 .في حياته رات التي يحتاجهاالخبتطوير مداركه وإشباع رغباته وتحصيل المعرفة اللازمة و 

شه العالم ظهرت أنماط أخرى من التعليم كنوع من يعيومع الانفجار التكنولوجي الذي 

التطوير والمواكبة ومسايرة متغيرات العصر في سبيل تجاوز الإكراهات المفروضة باعتماد 

ة الصفية أنماط التعليم المفتوح، فظهر التعليم عن بعد كتجاوز لحصر المعرفة في الغرف

وإقحام ذاتية المتعلم في العملية عن طريق التقليل من إشراف المعلم على العملية التعليمية، 
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اقع والمأمول التعليم الإلكتروني في ظل نظريات التعلم   بين الو

ية الزمن والجغرافيا كشرطين للتعلم، إضافة إلى جذب متعلمين غير قادرين على دو دوكسر مح

ظروفهم المختلفة، وقد ساد هذا النمط  بسببالاستمرار في مواصلة برنامج تعليمي تقليدي 

فترة زمنية طويلة حتى استفادت الدول من التقنيات والوسائط الحديثة التي أسهمت في تعزيز 

البنيات التحتية وسهلت خلق بيئات تعليمية حديثة وكرست قنوات تواصلية تقنية لسد 

ية في حقل التعليم، فظهر التقن استثمارالفجوة الرقمية وتوسيع الآفاق التعليمية من خلال 

أو التعليم الهجين  نترنتالإ شبكة  تروني أو التعليم عن بعد من خلالتبعا لذلك التعليم الإلك

 .فتراض يوالإلكتروني/الا  ، الذي يمزج بين الحضوري/التقليدي

التعليم الإلكتروني طريقة ابتكارية لإيصال بيئات التعلم الميسرة، والتي يعد  ؛كذلك

ميم الجيد والتفاعلية، عن طريق الانتفاع من الخصائص والمصادر المتوافرة في تتصف بالتص

مع الأنماط الأخرى من المواد التعليمية المناسبة لبيئات سويا العديد من التقنيات الرقمية 

، وهو "تقديم محتوى تعليمي عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر 1التعلم المفتوح والمرن 

يتيح إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى، ومع المعلم ومع أقرانه بصورة وشبكاته بشكل 

متزامنة أو غير متزامنة، وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب 

 .2ظروفه وقدراته، فضلا عن إمكانية إدارة التعلم من خلال تلك الوسائط"

الم أن التعليم الإلكتروني منظومة تعليمية يتم فيها من جهة أخرى يرى أحمد محمد س

تقديم البرامج التعليمية أو التدريبية في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنيات المعلومات 

والاتصالات التفاعلية مثل الأنترنت وأجهزة الحاسوب، لتوفير بيئة تفاعلية متعددة المصادر 

غير متزامنة عن بعد دون الالتزام بمكان محدد اعتمادا بطريقة متزامنة في الفصل الدراس ي، أو 

 3على التعلم الذاتي والتفاعل بين المتعلم والمعلم.

نمط تعليمي يقوم على  التعليم الإلكتروني أن لاحظمكن أن ني إلى هذه المفاهيموبالنظر 

لتفاعل توظيف الوسائط التكنولوجية كالحاسوب، الجهاز اللوحي، الهاتف وغيرها في عملية ا
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 ملاء   والتواصل بين المعلم والمتعلم سواء كان متزامنا أو غير متزامن، لخلق بيئة تعليمية أكثر  
 
 مة

 من البيئات التقليدية ولتعزيز النجاح في المجال الرقمي.

في التطور التاريخي  كان لابد من النظرر أصول التعليم الإلكتروني حصل في محاولةو

التي بدأت باستخدام الأقراص المضغوطة التي تنقل من خلالها  للتعليم عن بعد وتقنياته،

المحتويات التدريسية بطريقة تقليدية إلى المتعلم )عن طريق المراسلة(؛ حيث تتم إدارة التعلمية 

التعليمية عبر الوسائل البريدية التقليدية، ثم مع تطور طرائق وأشكال نقل المحتوى وظهور 

ني وغيرها تطورت عملية التفاعل والتواصل من الفردية إلى الجماعية الأنترنت والبريد الإلكترو 

التشاركية مع بقاء إدارة العملية بطريقة تقليدية، ومع بروز مفاهيم التجارة الإلكترونية والأمن 

الألفية الحالية أصبح بالإمكان إدارة العملية التعليمية عبر  بدايةالإلكتروني والسيبراني مع 

الأنترنت، وقد رافق ذلك تطور سريع في الوسائط المتعددة مما أتاح الفرصة لتطور البيئات 

الافتراضية وفتح المجال أمام الراغبين في التعلم من خلال بيئة تعليمية تتميز بالتفاعل 

 .4مقارنة بالفصول التقليدية لعدد أكبر من المتعلمينوالاتساع 

جذرية مست البيئة  تحولاتن العملية التعليمية خضعت لوبذلك نستطيع القول إ

التعليمية وطرائق التدريس وغيرها من الجوانب إلى أن استقر الحال إلى التعليم الإلكتروني 

الذي جاء نتيجة مجموعة من الحتميات التي فرضت اعتماده وتوظيف آلياته تماشيا مع 

 
 
 لم العصرنة والعولمة ومواكبة

 
قدمها، تمن المميزات التي  خرجات الثورة الرقمية، واستفادة

 والمتمثلة أساسا في: 

 .تجاوز مشكلة اكتظاظ الصفوفو  إمكانية التعلم في أي وقت وفي أي مكان -

 التنويع من وسائل الإيضاح الهادفة، وجعل التعلم أكثر تشويقا. -

 ، وخفض قيمة النفقات.اختصار الوقت وتقليل الجهود المبذولة -

 الخاصة والفروق الفردية. والإمكاناتتشجيع التعلم الذاتي وفق القدرات  -
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اقع والمأمول التعليم الإلكتروني في ظل نظريات التعلم   بين الو

تعدد مصادر المعرفة من خلال الروابط التشعبية والإحالات الإلكترونية للمكتبات  -

 الرقمية وقواعد البيانات.

 5إمكانية التفاعل المتزامن وغير المتزامن بين الأقران وتبادل الحوارات والنقاشات. -

 بفعل التقنيات والوسائط الحديثة. ترسيخ وتثبيت التعلمات بطريقة تفاعلية -

 .6إذ لكل متعلم تفضيلاته الفريدة وأهدافه التعليمية" ؛الاحتياجات الفردية"تلبية  -

ويتخذ التعليم الإلكتروني عدة أشكال وفق منصات تم إنشاؤها لهذا الغرض، منها ما 

أو لاين  ، ستنافورد(edX)، إي دي إكس (Futurelearn)هو عالمي مثل: فيوتشر ليرن 

(Stanford ONLINE( يوديمي ،)Udemy( دولينجو ،)Duolingo أو الإقليمية منها مثل ،)

موظف ، ومنها ما هو وغيرهاإدراك، رواق، تمكين، مهارة، دروب، فرصة،  :المنصات العربية

( التي سجلت حضورا بارزا في الجامعة الجزائرية، وشكلت Moodleمثل منصة موودل ) امحلي

البديل الذي فرض نفسه خاصة مع تأزم الوضعية الصحية وما انجر عنه من إجراءات أقرت 

 غلق المؤسسات التعليمية، فما هي منصة موودل؟

الحر/مفتوح المصدر  يعد برنامج موودل تطويري؟ حتمية أم خيار  :موودل منصة . 2

منصة للتعلم الإلكتروني على اختلاف مسمياته التي تراوحت بين: نظام إدارة الفصل، أنظمة 

إدارة التعلم وبيئة التعلم الافتراضية، وهو "نظام إدارة تعلم مفتوح المصدر صمم على أسس 

استخدامه بشكل مع إمكانية   7تعليمية ليساعد المدربين على توفير بيئة تعليمية إلكترونية"

برنامج تطبيقي مجاني على شبكة  إنه شخص ي على مستوى الفرد أو المؤسسة التعليمية.

الأنترنت، يوفر بيئة تعلمية متكاملة، تتضمن أدوات لتأليف المقررات ومتابعة الطلبة 

، وهي أيضا 8وتوجيههم، وإضافة مصادر التعلم، لتحقيق الأهداف التعليمية بكفاءة وفاعلية

عة من الخدمات التفاعلية عبر الخط، تسمح للمتعلمين بالولوج إلى المعلومات، الأدوات "مجمو 

ومحيط متكامل  ةافتراضي، ومنه؛ فهي بيئة 9والموارد لتسهيل التعلم وتسييره عبر الأنترنت"

 للتعلم.

https://ar.duolingo.com/
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 :لعبارة (Abbreviation)إلى كونها اختصارا  (Moodle)ويعود أصل كلمة 

(Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment والتي تترجم إلى ،)

بيئة تعليمية ديناميكية موضوعية التوجيه ومعيارية، تنتمي منصة موودل إلى أنظمة  :عبارة

هي "برامج وتطبيقات و (، LMS"Learning Management Systemإدارة التعلم )"

ية متعددة الوسائط والمصادر، يُقدم من إلكترونية يُراد بها إيجاد بيئة تعليمية تفاعلية غن

 .10خلالها التعلم، وتكمن مهمتها في تنفيذ وإدارة التعليم الإلكتروني"

إحدى منصات التعليم الإلكتروني التي طوّرها عالم الحاسوب مارتن دوجيماس  إنها

(Martin Dougiamas( من جامعة كورتن ،)Curtin University غرب أستراليا، وهو )

المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الحاضنة لمشروع موودل مفتوح المصدر ومشاريع أخرى 

تأسست موودل كمشروع  ،11(MoodleLMS( ،)odleNetMo( ،)MoodleCloudمثل: )

بنى فلسفة المشروع على أن المعرفة 2002، ثم أطلقت النسخة الأولى منه سنة 1999سنة 
ُ
؛ إذ ت

تتكون في ذهن المتعلمين بناء على ما يقدم له من معارف؛ حيث يوفر المعلم بيئة تفاعلية تجعل 

ي يمتلكها وقدراته ومؤهلاته، حيث تختلف هذه رفه من خلال التجارب التاالمتعلم يبني مع

يقوم باختيار ما يجب  الذي المعلم هو الفلسفة عن فلسفة التعليم التقليدي من حيث كونُ 

، وهو نظام مفتوح المصدر وهذا معناه أن كل 12تقديمه ويحدد ما وجب على المتعلم معرفته

امستخدم يحق له تحميل وتركيب واستخدام البرنامج وتعديله  ، وشاع 13وتوزيعه مجان

ويضم المشروع الكثير من المساهمين في تطوير  ،استخدام نظام موودل في المدارس والجامعات

مزايا إضافية في البرنامج لتحقيق المزيد من الفوائد، وتقدم هذه المجموعات الدعم المستمر 

 لمستخدمي النظام في الجوانب التالية:

 .إعداداته، ودعم الإضافات والتحديثات تركيب وتثبيت النظام، وتنفيذ -

 .14تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين والمتعلمين -

 .ميزة التعليم غير المتزامن ما يقض ي على مشكلة الغياب إتاحة -

https://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Dougiamas
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"واجهة متعددة اللغات تدعم العربية مع وجود غرف للدردشة الحية ومنتديات  -

 .15وى الأمان العالي ما يمنع الاختراق"للنقاش وإنشاء استطلاعات الرأي، إضافة إلى مست

وإن المتأمل في المسار التطويري للبرنامج سيجد نفسه أمام قائمة مفتوحة من المميزات 

المحققة والمجسدة إضافة إلى قائمة أخرى يتم العمل عليها لتحقيقها قصد مواكبة متطلبات 

والاعتماد الكبير على منصة مجالي التعليم والتكنولوجيا، وهذا ما يوضح الانتشار الواسع 

موودل في مختلف مؤسسات التعليم العالي الجزائرية، ومسارعتها إلى تبني المشروع وتوظيفه 

لرفع مستوى التنمية وزيادة القدرات وتحسين الأداء لتحقيق أقص ى جودة ممكنة، رغم 

 يه. العقبات والمعوقات الكثيرة على رأسها ضعف البنية التحتية وضعف الاستثمار ف

، المجتمعات اليوم تراهن على تطوير التعليم وتحديث وسائله وأدواتهوبالنظر إلى أن 

يتبين لنا أن الاعتماد على منصة موودل في المؤسسات الجامعية الجزائرية جاء كحتمية 

 لا لعصرن
 
الراهن، فكلما زادت البرامج تطورا زادت الحاجة  حتياجاتة القطاع وتطويره تلبية

( بالعالم قاطبة ما أدى إلى 19-إليها، وهذا ما آتى أكله حين عصفت رياح جائحة كورونا )كوفيد

تعطيل عجلة التعليم مؤقتا وإحكام قبضة الغلق على كل المؤسسات التعليمية؛ إذ ظهرت 

اح على مستوى التقليدي وخيار متمنصة موودل كأرضية رقمية معتمدة كبديل للتعليم 

يها، والسؤال وتحريك دواليب العملية التعليمية التعلمية ف سد الفجوة الحضاريةالجامعات ل

 الحضوري التعليم التقليدي/ عن الاستغناءفي هذا السياق هو: هل يمكن  طرحييمكن أن الذي 

 من خلال الاعتماد على منصة موودل ؟

ظى بها التعليم الإلكتروني والفوائد التي يقدمها إلا أنه لا يتيح المميزات التي يح كثرة رغم

للمعلمين والمتعلمين الالتقاء والتواصل وجها لوجه، مثل ما يكون مع التعليم 

التقليدي/الحضوري، وهذا هو "أقوى وسيلة للاتصال ونقل المعلومة بين شخصين ففيها 

، وحتى يتم 16رسالة والموقف التعليمي"يجتمع الصوت والصورة بالمشاعر؛ حيث تؤثر على ال

تقويم الطالب شكليا ومعنويا، ومنه؛ فنمطا التعليم التقليدي والإلكتروني يختلفان في الوسائل 
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والطرائق ويتفقان في الغاية والحصول على مخرجات ذات مستوى عال  ما يفرض علينا ضرورة 

 . التقليديالتطوير مع عدم القدرة على الاستغناء عن التعليم 

توظيف الوسائل التعليمية التقنية  يعتبرمنصة مودل في سياق نظريات التعلم:  . 3

، هاأحد أبرز الموضوعات التي تبحث فيها نظريات التعلم، ووضع تصورات حول استخدام

مساعدة المتخصصين في الميدان التعليمي  قصد فارتبط التعليم الإلكتروني بنظريات التعلم

 .محددةضل الظروف لتحقيق تعلم فعال وفق أسس علمية وتوجهات نظرية على إيجاد أف

سيطرت إذ لعلوم التربوية الحديثة، هم منطلقات اات السلوكية أالنظري شكلتلقد 

ومن  ،، ومازالت تعد أساس التعلم للعديد المعلمينمدة طويلةمقولاتها على تكنولوجيا التعليم 

( Edward Thorndike(، إدوارد ثروندايك )Ivan Pavlovأهم روادها: إيفان بافلوب )

(، وتقوم "النظريات السلوكية على John Watson( وجون واطسون )Skinnerسكينر )

دراسة الارتباط بين المثير والاستجابة في المواقف التعليمية، وتؤكد على أن كل سلوك تعلميّ 

تركز على أهمية دراسة السلوك ، وبالتالي فهي 17هو استجابة لمحددات البيئية التعليمة"

التعليمي المباشر؛ حيث ترى أن كل تعلم يجب أن يرتبط باستجابات أو سلوك يمكن ملاحظته 

  وقياسه وتقويمه، وتركز السلوكية على مبدأين في التعلم وهما:

 التعزيز أو تعزيز الاستجابات الصحيحة لكي تثبت في ذهن المتعلم. -

د المتعلم بتغذية راجعة فورية عن أدائه خلال عملية تزوي بالتغذية الراجعة و  -

 18التعلم.

السلوكية بأهمية تنظيم المثيرات وتنظيمها وتسلسلها منطقيا؛ من السهل إلى  وتنادي

الصعب، من المحسوس إلى المجرد، من البسيط إلى المركب/المعقد، كما تراعي قدرات المتعلم 

، وكانت المدرسة 19علم على سرعة المتعلم الذاتيةواستعداده لعملية التعلم، وأن يعتمد الت

السلوكية من أوائل الدعين إلى توظيف التقنيات في عملية التعلم ولها العديد من الإسهامات 

 الرائدة في مجال تكنولوجيا التربية، ومن أهمها: آلات التعلم والتعليم المبرمج.
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علم وخبرة التعلم، وتوفير الخبرات وتقوم فكرة آلات التعلم على التفاعل الفردي بين المت

التعليمية التي تناسب كل متعلم وفقا لسرعته الذاتية في عملية التعلم، فهو يتحكم بالزمن 

، وتقوم آلات التعلم بتزويد 20المتاح لكل خبرة، وكذا سرعة الانتقال بين الخبرات المختلفة

باستخدام الصور والنغمات المتعلم بالتغذية الراجعة المباشرة، وتقديم تعزيز التعلم 

التشجيعية، ومن الجدير بالذكر أن هناك مدى واسعا من آلات التعلم بدءا بالآلات الميكانيكية 

البسيطة التي تسمح للمتعلم باختيار إجابة من متعدد، إلى الأجهزة الحاسوبية التي تمتلك 

 خصائص أفضل وأكثر تطورا في عرض المحتوى بشكل متميز وديناميكي.

أما فكرة التعلم المبرمج فتقوم على تجزئة السلوك المطلوب إلى مهمات فرعية متعاقبة، 

يقوم المتعلم بالانتقال من خطوة إلى أخرى على شكل  وتأتي بها على شكل خطوات متسلسلة

إطارات/نوافذ متعاقبة يفصل بين إطار وآخر شكل من أشكال التقويم، فلا ينتقل المتعلم من 

الوسائط  من عديدل، و"يعد التعلم المبرمج أساسا ل21إلا إذا أتقن الإطار السابقإطار إلى آخر 

الحاسوبية الحالية في المراحل الأولى من التعليم وهناك العديد من أشكال البرامج التعليمية 

جُ المتعلم  على 22سواء الخطية أو التسلسلية أو المتشعبة" ، ويساعد البرنامجُ التعليمي  المبرم 

اف الخطإ في تعلمه فور حدوثه ويعمل على إصلاحه من خلال الإجابات التي يوفرها اكتش

البرنامج له كما يساعد على تقديم التعزيز والتغذية الراجعة اللازمة وفق استجاباته الخاصة، 

 .23ويتيح له الانتقال وفقا لقدراته وسرعته الذاتية مما يساعد على تجاوز الفروقات الفردية

بوضع منصة موودل في سياق نظريات التعلم السلوكية نجدها قد حققت وإذا قمنا 

بعض المكتسبات من مخرجات هذه النظريات تمثلت أساسا في توظيف مبادئ آلات التعلم 

المطروحة في  المادة المعرفيةطالب يتفاعل فرديا مع الحديثة والتعليم المبرمج من خلال جعل ال

ليمية فيها وترك فسحة للطالب في التعاطي مع المعارف تبعا المنصة، وكذا توفير الخبرات التع

التعزيز والتغذية الراجعة؛ لأن  يلسرعته وقدراته، غير أنها لا تتوفر بشكل كبير على مبدأ

؛ ما يفرض لا توفر الخصائص التفاعليةالنسخة المستخدمة من قبل المؤسسات الجامعية 
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اقشة والإثراء والتقويم، أو دعم التعلم من خلال على الأساتذة والطلبة إجبارية الحضور للمن

برمجيات وتقنيات أخرى تسمح لهم بالتفاعل مع المثيرات المقدمة أو فيما بينهم مثل: زووم 

(Zoom ،)غو غ( ل ميتGoogle meet وغيرها، أما ما تعلق بعمليات بناء سلاسل التعلم )

كليات وأقسام الإعلام الآلي وبعض وربطها بتقويمات للمعرفة/السلوك فنجدها متداولة لدى 

التخصصات التقنية الأخرى كون الطلبة والأساتذة فيها يجدون هذه التقنيات مألوفة لديهم 

ر وسائط ما يسهل التواصل فيما بينهم وإجراء تقويمات متعددة تسلسلية أو متشعبة تكون عب

 Googleل )غو غ(، صفوف Google formsل )غو غومنصات أخرى مثل: نماذج 

Classroom( والبلاك بورد )blackboard بالعرض (، ولا تكون عبر منصة موودل التي تكتفي

، وباعتماد منصة من خلالها دون تمكين الأساتذة من عمليات القياس، التقييم والتقويم

موودل على بعض مبادئ السلوكية وإغفالها للبعض الآخر؛ هل اعتمدت على مبادئ ومخرجات 

 بصورة كلية أم لا؟النظريات الأخرى 

في مقابل تركيز المدرسة السلوكية على السلوك أو المكون الخارجي للتعلم؛ "ركز علماء 

النفس المعرفيون على دراسة العمليات العقلية أو المكون العقلي للتعلم وتمحورت أبحاثهم 

ية الإدراك حول قوانين الإدراك والذاكرة وتم التوصل إلى مجموعة من القوانين التي تحكم عمل

، ومن أهم علماء المدرسة المعرفية الذين ركزوا على دور العمليات المعرفية في 24عند البشر"

(، روبرت جانييه Jerome  Bruner(، جيروم برونر )Jean Piagetالتعلم نجد: جان بياجيه )

(Robert Garnier( دافيد أوزوبل ،)David Ausubel( وألبرت باندورا )Albert 

Bandora،) .وغيرهم 

كما ركزت المدارس المعرفية على دراسة الذاكرة، ودور المعنى في تخزين واستعادة 

، وتوصل أصحاب الاتجاه المعرفي إلى عدة قوانين منها: كلما قام الفرد بتنظيم 25المعلومات

 
 
مة كانت خبراته كلما كانت أكثر قابلية للبقاء في الذاكرة، وكلما زادت درجة المعنى في الخبرة المتعل

 أسهل في التخزين والاسترجاع.
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والمقصود بالتعلم من خلال المعنى/ذو المعنى أن عملية التعلم "تتم بشكل أحسن كلما 

، مثلا: إذا استطاع 26كانت الخبرات المتضمنة في عملية التعلم ذات معنى بالنسبة للمتعلم"

والمفاهيم الموجودة في عقله وبين  المتعلم أن يربط بين الخبرات القديمة والجديدة أو بين الأفكار

 الأفكار المتضمنة في موقف التعلم؛ فإن التعلم يكون ذا معنى بالنسبة له.

ويركز التدريس الفعال من وجهة نظر المدرسة المعرفية على دعم الروابط بين الخبرات 

من  المخزنة لدى الفرد وبين الخبرات الجديدة، وتساعد تلك الروابط على نقل المعلومات

الذاكرة القصيرة المدى إلى طويلة المدى، وتتشابه خبرات التعلم مع الخلفية المعرفية المترابطة 

لدى المتعلم، وبالتالي يصعب نسيانها، وتمهد لخبرات تعليمية جديدة بالتوسع أو التعمق أو 

لى ، ويعد ذلك أحد الأدوار المنوطة بالوسائط التعليمية ع27الانتقال إلى موضوعات جديدة

غرار منصة موودل بجعل التعلم ذا معنى من خلال ربط المادة المعرفية المقدمة بحياة الفرد 

وربط الخبرات الجديدة بالسابقة، وهذا ما اعتمد عليه كثير من الأساتذة في منصة موودل؛ إذ 

جعلوا المحاضرات والدروس المطروحة من طرفهم مبنية على مبدأ التراكمية المعرفية، فتعتمد 

المعرفة الجديدة في فهمها واستيعابها على المكتسبات والمعارف السابقة المخزنة في ذهن 

 الطالب، فتكون الخبرات المحصلة جسرا للمرور وتحصيل خبرات ومعارف جديدة.

مة" المنسوبة إلى دافيد أوزوبل ) مات المتقدّ   
ّ
( أحد David Ausubelوتعد أيضا "المنظ

المعرفية؛ حيث يرى أوزوبل أن "التعليم بالاستقبال ذا المعنى هو التطبيقات المهمة للنظرية 

، وهو التعلم القائم على تزويد المتعلم بخبرات مترابطة مع النظام المعرفي 28أفضل أنواع التعلم"

الموجود لديه، ولتحقيق ذلك أوص ى أوزوبل باستخدام المنظم المتقدم، وهو "محتوى تعليمي 

م في بداية المادة التعليمية، ويكون أكثر عموما وشمولية منها حتى مختصر يتميز بالوضوح، يقد

يكون الطالب قادرا على تشكيل الأرضية والبنية المعرفية اللازمة لاستقبال الخبرات الجديدة، 

الربط والتمييز بين الأفكار الجديدة مع ما له صلة بالركيزة الفكرية في البنية وتيسير عملية 

، ويمكن أن يكون المنظم المتقدم صورة أو مخططا أو أي شكل آخر من 29المعرفية للطالب"
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أشكال الوسائط التي تساعد المتعلم على تكوين خلفية معرفية مناسبة لموضوعات التعلم، 

ومن أشهرها: الخرائط المفاهيمية التي تقدم تصورا عاما للمفاهيم الواردة والعلاقات بينها، ولم 

محتويات منصة موودل الكثير من المنظمات المتقدمة ما يفرض نجد من خلال اطلاعنا على 

على الطالب الرجوع دوما إلى الوراء واستكشاف المادة المعرفية المطروحة سابقا حتى يبني أرضية 

 المؤسساتتسهم في منحه القدرة على الخوض في المعرفة الجديدة، وهذا راجع إلى عدم اعتماد 

 المعرفية بقدر النظريات البنائية. التعليمية على مبادئ النظريات

وتتأسس النظرية البنائية على مبدأ اكتساب الخبرات معانيها من السياق الذي تتم فيه، 

وأن التعلم عملية نشطة يقوم من خلالها المتعلم ببناء معرفته من خلال حوار بينه وبين المعلم 

(، Jean Piagetائها: جان بياجيه )أو بينه وبين المتعلمين الآخرين )تعلم الأقران(، ومن علم

 Ernest Von(. وإرنست فون غلاسرفيلد )Lev Vygotskyليف فيغوتسكي )

Glaserfeld.) 

وتفيد الاتجاهات البنائية الحديثة أن التعلم غريزة فطرية لدى الإنسان، وأن كل تعلم 

الأثر إذا كانت هو تطورٌ في التفكير، لذلك فإن الخبرات التي يكتسبها الطالب تكون دائمة 

؛ فالتعلم 30تساعد على نموه المعرفي، وتؤكد النظريات البنائية أن المعرفة تبنى ذاتيا ولا تنقل

عملية نشطة تقع مسؤوليتها على المتعلم نفسه، وأن هدف التعلم هو النمو العقلي في سياق 

 ايتشارك فيهالجيدة التي  اجتماعي، ويحدث النمو العقلي من خلال التفاعل في مواقف التعلم

المتعلم والمعلم لاكتشاف المعرفة وبناء التصورات حول موضوع التعلم، لذلك تعد النظرية 

، ومنها منصة موودلالتي تقوم على توظيف 31البنائية هي الأساس لفكرة التعلم عبر الشبكات

لائم له، ومن خلال كم كبير من المحتوى المعروض بوسائل متعددة، يختار كل متعلم المحتوى الم

، وذلك 32تواصله مع جماعات التعلم الأخرى يقوم ببناء تصوره الخاص حول موضوع التعلم

ما يجعل الطالب "يشعر بملكيته لنظام التعلم، ويدفعه نحو النشاط المستمر داخل النظام 

مر ، غير أن هذا الأ خارجي ، دون تدخل33قصد بناء معارفه بدلا من اكتسابها بطريقة نمطية"



 

 
67 

اقع والمأمول التعليم الإلكتروني في ظل نظريات التعلم   بين الو

يفرض الاستعانة بمنصات أخرى كمواقع التواصل الاجتماعي لتدعم وتساعد على إتمام 

 الموقف التعليمي من خلال التشاور والمناقشة وكذا التقييم والمرافقة من طرف الأساتذة.

وبذلك يحدث التعلم كنتيجة للتفاعل الاجتماعي والمعرفي بين المعلم والمتعلم وأقرانه 

جتماعية أو الدروس التطبيقية الحضورية أو حلقات النقاش التي تسمح لكل عبر الشبكات الا 

متعلم بمحاورة زملائه وتبادل المعلومات والمصادر معهم، كما تسمح له بالتفاعل حسب الزمان 

والمكان الملائم له والتعبير عن أفكاره بالوسائل المناسبة، وبهذا نصل إلى حقيقة كون منصة 

حتوياتها وطرائقها بعض الجوانب المطروحة ضمن مخرجات نظريات موودل قد راعت في م

التعلم، وأغفلت جوانب أخرى كثيرة أبرزها عملية التفاعل والتغذية الراجعة كأحد أبرز أشكال 

التقويم، وهذا ما ينبه بوجوب إعادة النظر في هذه البيئة التعلمية ومراجعتها من قبل 

ق مع الفاعلين في ميادين أخرى على رأسها علوم التربية المتخصصين في عالم التقنية بالتنسي

والبيداغوجيا والأندراغوجيا، والسؤال المطروح هنا هو أن نظريات التعلم قد تحدثت عن فعل 

التعلم وقدمت تفسيرات متعددة له من خلال الاهتمام بمختلف الجوانب التي بنت افتراضاتها 

 يئة التعليمية خاصة الرقمية منها؟عليها، فهل هناك نظرية أخرى اهتمت بالب

وُضعت في زمن لم تكن فيه التكنولوجيا جزءا من إن نظريات التعلم سابقة الذكر قد 

لة لفعل التعلم، ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين أضحت التقنية أداة فاعلة 
ّ
البيئة المشك

في تشكيل ملامح حياتنا المعاصرة، وبالتالي صار التعليم في مأزق فرضته متغيرات العصر التي 

تصف مبادئ التعليم الحديثة وتطبيقاته،  أجبرت علماء التربية وغيرهم على وضع نظرية

 Stephen( وستيفن دوينز )George Siemensونتيجة لذلك قدم كل من جورج سيمونز )

Downes( نظرية التعلم الاتصالية" )Connectivisme بما يتوافق مع احتياجات القرن )

التغلب على  الحادي والعشرين، والتي حملت في جوهرها مبدأ الاتصال/التواصل، وسعت إلى

القيود المفروضة على النظريات السلوكية والمعرفية/الإدراكية والبنائية بغية استحداث 

تصورات جديدة دينامية لبناء نظرية التعلم في العصر الرقمي، وتؤكد النظرية الاتصالية على 
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ي أهمية التعلم الرقمي عبر الشبكات واستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر وشبكات الأنترنت ف

 .34عملية التعلم"

وعرفها جورج سيمونز على أنها نظرية توضح كيفية حدوث فعل التعلم في البيئة 

الإلكترونية، وكيفية التأثر عبر الديناميكيات الاجتماعية الحديثة، ودعم التعلم بواسطة 

النظرية الاتصالية أن توظيف التعليم الإلكتروني  ، وترى 35الوسائط التكنولوجية الجديدة

يحتل أهمية كبيرة من خلال تطويع التقنية لتيسير عملية التعليم والتعلم، بالتركيز على 

الطالب، وتغيير دور المعلم/الأستاذ من كونه مصدرا للمعرفة إلى كونه مسيرا ومنظما ومخططا 

ومن هنا تبرز أهمية النظرية الاتصالية في كونها تسعى لخلق بيئة تعليمية ، 36لعملية التعلم

ية مبنية على التفاعل والتعاون لتعزيز الإبداع، وهذا ما نجده جليا في منتديات النقاش تعلم

 والوسائط التكنولوجية الحديثة على غرار منصة موودل محور هذه الدراسة.

ويمكن إجمال القول بأن نظريات التعلم السلوكية والمعرفية والبنائية لم تهتم 

ر أساسة في البيئة التعليمية، وإنما نظرت إليها بالوسائط التكنولوجية الحديثة كعناص

، وأما نظرية التعلم -حسب زمن ظهورها وتوظيفها-كوسائل تعليمية تخدم فعل التعلم 

الاتصالية فقد ركزت على التكنولوجيا الحديثة كبيئة تعليمية ينغمس فيها الطالب ويسعى من 

كون الجغرافيا الزمنية لهذه النظريات خلالها إلى ترقية مستوياته المعرفية والعقلية، وذلك 

متباينة وخاضعة لمعطيات العصر الذي ظهرت فيه كل نظرية، وعليه؛ فإن مخططي ومنفذي 

التعليم الإلكتروني عبر منصة موودل وجب عليهم أخذ النظرية الاتصالية بعين الاعتبار في 

برمجيات والخصائص التقنية عمليات بناء المقررات الدراسية وتنفيذها من جهة، وكذا توفير ال

اللازمة في منصة موودل حتى يأخذ التعليم الإلكتروني عبرها أمثل شكل ويحقق أكبر جودة 

 ممكنة.

 نتائج في النقاط التالية:وفي الختام يمكن حصر أهم ال خاتمة:
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من التعليم  المجتمع المعاصر نقلت شهدت عملية التعلم والتعليم تحولات جذرية -

الحضوري إلى التعليم الإلكتروني )عن بعد( وقد ساعدت منصة موودل الجامعات الجزائرية 

وغيرها من  نصةهذه المرغم الفوائد والمميزات الكثيرة التي تقدمها على مواكبة هذا التطور، و 

ته التي يتفرد ميزالم إلا أنها لا يمكن أن تغني تماما على التعليم الحضوري ةالمنصات الإلكتروني

 بها.

من خلال منصة موودل منصة متكاملة تحاول تقديم مستلزمات العملية التعليمية  -

إلا وفر لا يفي المؤسسات الجامعية الجزائرية غير أن توظيفها  تحديثات وتحيينات مستمرة

كونها لخدمات التعليمية ما يجعلها أقرب لنمط التعليم الهجين/عن بعد من ا من الحد الأدنى

 تعليما إلكترونيا.

يعد الموقف التعليمي موقفا معقدا ومتشابكا تتحكم فيه العديد من العوامل  -

والمتغيرات، ويرتبط بظروف البيئة والموارد المتاحة والمرونة في الإدارة، فلا يمكن الاعتماد على 

لنظر وتباينها في اختلاف وجهات ا، ورغم ينه باعتباره إطارا مرجعيا وحيدانظرية أو اتجاه بع

نظريات التعلم إلا أنها اتفقت في الهدف، وهو تحقيق النمو المعرفي والوجداني والاجتماعي 

للطالب من خلال خبرات التعلم، وهذا ما سعت منصة موودل لتحقيقه، فلم يكن الاعتماد 

عليها راجعا لعملية حتمية فرضتها ظروف معينة كجزء من مجموعة الحلول الترقيعية 

سب، وإنما كان الهدف الأول لتطبيقها هو دعم عمليات التعلم ومنح الطلبة الخبرات فح

  .اللازمة التي يحتاجونها

إن منصة موودل توجب عدم النظر إليها كتقنية فقط، وإنما وجب التركيز على إيجاد  -

حضور نصة الم هذه لم نلمس في، لأننا ها من أجل تحقيق أفضل شكل للتعلمأفضل توظيف ل

تصنف كوسيط  هامخرجات نظريات التعلم بشكل واضح؛ إذ تم إهمال الكثير منها ما يجعل

 للتعلم عن بعد أكثر منها بيئة إلكترونية للتعلم.

الهوامش:
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